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I. المقدمة
الرد على ما ذهبت إليه الجبرية:
للجبرية أدلة يستدلون بها على صحة مبادئهم التي قالوا بها، ونبدأ بأدلتهم على عقيدتهم في أفعال العباد، وأن العباد مجبرون في أفعالهم، وعلى هذا المبدأ أدلة نقلية وأدلة عقلية:
II. موضوع المقالة
الرد على ما ذهبت إليه الجبرية:
للجبرية أدلة يستدلون بها على صحة مبادئهم التي قالوا بها، ونبدأ بأدلتهم على عقيدتهم في أفعال العباد، وأن العباد مجبرون في أفعالهم، وعلى هذا المبدأ أدلة نقلية وأدلة عقلية:
أما الأدلة النقلية فقد استدلوا بالآيات الدالة على عموم الخلق، ومنها قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (الصافات: 96) وبالآيات الدالة على إثبات الإرادة والاختيار لله تعالى ونفي ذلك عن العباد، ومن ذلك قول الله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (القصص: 68) وقوله سبحانه: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (الإنسان: 30) واستدلوا كذلك بالآيات  التي تسند الهداية والإضلال إلى الله سبحانه، ومنها قول الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (إبراهيم: 4).
وأما الأدلة العقلية فلا نكاد نجد لهم دليلا يستحق الذكر، وأشهر دليل لديهم قولهم: إن فعل العبد إما أن يكون مقدورا لله وحده أو للعبد وحده أو لله وللعبد أو لا لله ولا للعبد، والرابع باطل لاستحالة وجود فعل بلا فاعل، والثالث باطل لما يلزم عليه من اجتماع قدرتين على مقدور واحد، أو فاعلين على فعل واحد وهو محال، والثاني باطل لتضافر النقل والعقل على أن المؤثر في جميع الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، وهو باطل أيضا لما يترتب عليه من إخراج بعض الأشياء عن قدرة الله تعالى، مع أن الله تعالى على كل شيء قدير، وإذا بطل الرابع والثالث والثاني لم يبق إلا الأول، فيثبت أن الفاعل لأفعال العباد  هو الله سبحانه وتعالى، وليس للعباد فيها قليل ولا كثير، وبهذا يثبت أنه ليس للعبد تأثير في فعل ما فيكون مضطرا في جميع أفعاله.
تقويم المذهب: ما من شك في أن هذا المذهب فاسد، وأن فساده ظاهر لا يحتاج إلى بيان؛ لأنه ينقض الدين من قواعده ويقوض الأخلاق ويزري بالسلوك والآداب، ونحن نشير إلى جملة من ضلالاته:
1- فالمذهب يؤدي إلى أنه لا معنى للتكليف وإرسال الرسل والجزاء مثوبة وعقوبة، فكل ذلك لا فائدة منه ولا حكمة وراءه، وبناء على المذهب يكون التكليف عبثا، وكذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب والتشريعات، ثم البعث والحساب، كل هذه الأمور الجوهرية في الدين أو هي الدين في جملته وتفصيله، يقرر المذهب أنها عبث لا حكمة وراءها ولا فائدة فيها ولا معنى لها، والمذهب بهذا مكذب بالقرآن والسنة معارض لإجماع الأمة، فالقرآن والسنة وإجماع الأمة كلها تقرر أن الدين حق، وأن الله تعالى حكيم في كل أفعاله لا يفعل شيئا عبثا ولا لهوا، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
2- اتفاق العقلاء بداهة على أن أفعال الإنسان تنقسم إلى أفعال اضطرارية وأخرى اختيارية، وهذا ما يحسه ويشعر به كل إنسان من أنه في أفعاله الاختيارية يستطيع أن يفعل الشيء أو يتركه، فالقدرة على الفعل والترك دليل الاختيار وحرية الإرادة.
3- ما هو مقرر لدى جميع العقلاء من أن هناك فرقا بين أفعال الإنسان الاختيارية، وأفعال البهائم والنباتات وكذا الجمادات.
4- القرآن الكريم والسنة النبوية يقرران حرية الإنسان في كل أفعاله الاختيارية، وبالذات في قضايا الأفعال التي تمس الدين، ويكون عليها الجزاء مثوبة أو عقوبة؛ يقول الله سبحانه وتعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} (البقرة: 286) ويقول سبحانه: {وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} (الكهف: 29) ويقول عز وجل: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى} (النجم: 39-41) كما قال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». 
وأما نفيهم الصفات الأزلية عن الله تعالى أو كل صفة يوصف بها الخلق، وقولهم بخلق القرآن ونفي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه في الآخرة، فقد سبق الرد على ذلك عند الكلام عن المعتزلة.
وكذلك قولهم بأن المعرفة تجب بالعقل قبل ورود السمع.
وأما الزعم بأن حركات أهل الخلدين تنقطع وأن الجنة والنار تفنيان، فهذا أمر مردود ومرفوض؛ لأن الجنة والنار خالدتان وباقيتان بإبقاء الله تعالى لهما، كل ما ورد في القرآن والسنة يدلك على ذلك، كما يدل على خلود أهلهما فيهما أبدا، فأهل الجنة خالدون فيها أبدا كما دل على ذلك القرآن، وأهل النار باستثناء عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار بما بقي معهم من إيمان، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة، هم كذلك خالدون فيها أبدا.
وأما ما جاء في الآيتين هنا بتعليق الخلود على دوام السموات والأرض والمشيئة كذلك، فهذا يحتاج إلى فهم صحيح، فإن قوله تعالى: {مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ} فمعناه ليست هذه السموات ولا تلك الأرض، وإلا فإنهما سيفنيان قبل يوم القيامة، يوم تنفطر السماء وتزلزل الأرض، وكذلك كما قال تعالى: {يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} (الأنبياء: 104) وأيضا قوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (الزمر: 67) فليس المعنى إذًا هو هذه السموات والأرض التي نعهدها في الدنيا، بل هناك سموات غير السموات وأرض غير الأرض كما قال تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} (إبراهيم: 48)، وهذه السموات والأرض تبقى وتدوم.
ثم قول ربنا عز وجل: {مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ} هو تعبير قرآني يناسب لغة العرب الذين يعبرون عن ديمومة الشيء بدوام السموات، فخاطبهم القرآن بلغتهم، كما أن معناها أيضا ما دامت السموات سموات والأرض أرضا، كما قيل: لكل جنة سماء وأرض، فهي دائمة بدوام سمائها وأرضها. 
وأما قوله تعالى: {إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ} فكل شيء يقع في الكون إنما هو بمحض مشيئته وإرادته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجبر على شيء سبحانه وتعالى، ولذلك قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} (هود: 106، 107) فهو على وجهه؛ لأن مشيئة الله تعالى اقتضت ألا يخلد في النار من مات على التوحيد، فهم المستثنون من الخلود في النار، وهذا واضح.
وأما قوله سبحانه: {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ} (هود: 108) أي: خلود أهل الجنة في الجنة بمشيئة الله تعالى لا بإجبار ولا إرغام ولا بقهر أو إلزام، وإنما هي مشيئة الملك العلام اقتضت خلودهم في الجنة بلا انقطاع أو انتهاء، ولذلك قال: {عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} (هود: 108) أي غير مقطوع ولا منته، فدلت تلك الجملة على تأكد الخلود في الجنة.
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